
فتح  قبل  العمري،  الله  فضل  ابن  الدمشقي  الجغرافي  صاغ 
القسطنطينية بأكثر من مائة عام، نصاً جمعه شفاهاً من عدة مصادر 
غفلت  مهمة  جوانب  أضاءت  البيزنطيين،  عاصمة  حول  له  معاصرة 

عنها المصادر التي سبقته

القسطنطينية
سكنها المسلمون قبل الفاتح 

وفقدت سلطانها قبل السقوط

آلة الأرغن

تيسير خلف

احـــتـــفـــلـــت الـــجـــمـــهـــوريـــة الــتــركــيــة 
قــبــل أيــــام بـــالـــذكـــرى 569 لــدخــول 
الــســلــطــان مــحــمــد الـــفـــاتـــح مــديــنــة 
ــــى عــاصــمــة  ــا إلــ الــقــســطــنــطــيــنــيــة، وتـــحـــولـــهـ
 أن 

ٌّ
ــد يـــظـــن ظــــــان ــ لــلــســلــطــنــة الــعــثــمــانــيــة، وقـ

الوجود الإسلامي في المدنية مرتبط بدخول 
العثمانيين إليها، ولكن النصوص البلدانية 
والــرحــلــيــة الــعــربــيــة تــظــهــر عــكــس ذلــــك، فقد 
كـــانـــت تــعــيــش فــــي الــقــســطــنــطــيــنــيــة جــالــيــة 
مــســلــمــة كــبــيــرة لــهــا مــســاجــدهــا وأســـواقـــهـــا 
وأحـــيـــاؤهـــا، وتــحــظــى بــاعــتــراف رســمــي من 

الإمبراطور البيزنطي.
وصـــاغ الــجــغــرافــي الــدمــشــقــي ابـــن فــضــل الله 
من  بأكثر  القسطنطينية  فتح  قبل  العمري، 
مائة عام، نصاً جمعه شفاهاً من عدة مصادر 
ــه حـــــول عـــاصـــمـــة الــبــيــزنــطــيــين،  ــرة لــ ــعـــاصـ مـ
أضـــاءت جــوانــب مهمة غفلت عنها المصادر 
الـــتـــي ســـبـــقـــتـــه، حـــيـــث اعـــتـــمـــد أغـــلـــبـــهـــا عــلــى 
نـــصـــوص مــبــكــرة تـــعـــود لــلــعــصــر الــعــبــاســي 
الأول. وفــي هــذا النص، نــرى تقلص مساحة 
المملكة البيزنطية إلى منطقة القسطنطينية 
ــبــــراطــــور  فــــقــــط، حـــتـــى إنـــــه كـــــان يـــســـمـــي الإمــ
البيزنطي بملك القسطنطينية، وذلك بعد أن 
فقد جميع ممتلكاته على الجانب الآسيوي 
ــك عـــلـــى الــجــانــب  ــذلــ ــن إمــــبــــراطــــورتــــيــــه، وكــ مــ

الأوروبي.

إسطنبول وقديماً بيزنطانية
ويــنــقــل الــعــمــري عـــن بــلــبــان الـــجـــنـــوي، وهــو 
ودخلت  الإســلام  اعتنقت  إيطالية  شخصية 
في خدمة سلاطين المماليك، قوله: »أما مملكة 
إسطنبول  تسمى  الآن  وهــي  القسطنطينية، 
وقــديــمــاً بــيــزنــطــانــيــة، فــإنــهــا كـــرســـي مملكة 
الـــــروم، ولمــلــوكــهــا الــتــقــدم عــلــى جــمــيــع مــلــوك 
اد الصليب، ومن أهلها الملك القائم القديم،  عبَّ
وكانت لهم اليد العليا على بني المعمودية، 

وجميع طوائف العيسوية«.
ويــشــيــر إلــــى أن مــؤســســهــا هـــو قــســطــنــطــين، 
فـــتـــرة، قبل  الــفــرنــجــة ســـيـــطـــروا عــلــيــهــا  وأن 
ــك بــقــولــه:  ــلــــروم. ويــعــلــق عــلــى ذلــ أن تـــعـــود لــ
»والــفــرنــج تـــزري بــالــروم لــخــروج ملك الشام 
رهم بغلبة العرب عليهم، يعني  عنهم، وتعيِّ
في مبدأ الإسلام، وتعيبهم بهذا، وتوسعهم 

الملام«.
ويضيف الجنوي: »ومع هذا، فلا يسع ملوك 
الفرنج إلا إجلال هذا الملك الرومي، وتوفيته 
ــره مــائــتــا ألــف  ــاكـ حــقــه مـــن الــتــعــظــيــم، وعـــسـ
ــة )أي مسجلة فــي الــدواويــن(، 

َ
فــارس مُــدَيْــوَن

ما فيهم إلا صاحب إقطاع أو نقد، وأرزاقهم 
إلى  السنة مائتا دينار  لكل واحــدٍ منهم في 
ألف وخمسمائة دينار، وفيهم من يبلغ ألفي 
دينار، والدينار اثنا عشر درهماً، وهو درهم 
ما هو  والدينار  بقليل،  البندقي  عن  ينقص 

دينار مسكوك من  بل حقيقة  دينار مسمى، 
ذهب مغشوش، فلهذا نقص ثمنه«.

ــروم مــحــفــوظــة في  ــ ــرة عــنــد الـ ــ ويـــقـــول إن الإمـ
بيوت قديمة، يتقدم في إمرة كل واحد منهم 
يتوارثها كابراً عن كابر، ويورثها أول لآخر. 
وفي هذا إشارة إلى طبقات النبلاء التي كانت 
تسيطر على الحياة العامة عند البيزنطيين 

شأنهم شأن الممالك القديمة جميعاً.

مراسم الدخول إلى الكنيسة العظمى
ــراد مــلــك  ــ ــفـ ــ ــلـــبـــان الـــجـــنـــوي إلـــــى انـ ــلـــفـــت بـ ويـ
المعنوي بين جميع  بالتقدير  القسطنطينية 
مــلــوك المــســيــحــيــين، فــهــو »يــركــب فــي كــل يــوم 
البطريرك،  العظمى بها، ومعه  الكنيسة  إلى 
ويقف على كل باب من أبواب الكنيسة، على 
كثرة أبوابها، فرس للملك وبغلة للبطريرك«.
ويتابع واصفاً مراسم الدخول والخروج إلى 
»وشعار  الشعار:  يسميها  والــتــي  الكنيسة، 
الملك،  إليه  سلطنته كامل بجميع ما يحتاج 
بما لا بد للموكب الملوكي منه، فمن أي باب 
ــــواب الــكــنــيــســة، هـــو والــبــطــريــرك  خـــرج مـــن أبـ
ــلـــك الـــتـــمـــام،  ــلـــك فــــي أبـــهـــة المـ ــار المـ ــ ركــــبــــا، وســ
وشــعــار السلطنة الــكــامــل، بــمــا كـــان مــعــداً له 
على الباب الذي خرج منه مثل ما كان معداً 
على بقية الأبواب، وعلى كل باب منها نظير 
ما كان على الباب الذي خرج منه الملك، وسار 
بــشــعــار المــلــك الـــكـــامـــل«. وحــــول الأزيـــــاء الــتــي 
يــقــول:  القسطنطينية  وأهــــل  المــلــك  يــرتــديــهــا 
يلبس  أنــه لا  بها، وهــو  يتميز  »للملك ميزة 
أحــمــر غيره،  فــي مملكته جميعها خفاً  أحــد 
وزي الـــروم فــي لباسهم مــن نــوع زي الأتــراك 
والمــغــل مــن الأقــبــيــة التترية والمــحــضــرة، خلا 
مــرحــرح،  متسع  رؤوســهــم  على  الكبائس  أن 
كأنه الطبق، ويشدون في أوساطهم المناطق 
ــقــــال، وســيــوفــهــم  ــيــــوف، ومــنــاطــقــهــم ثــ والــــســ
كــالــســيــوف المــغــربــيــة، أخــــف مـــن الــعــربــيــات، 
والصوف  الجوخ  ولباسهم  أشكالها،  وعلى 
والــحــريــر الأطــلــســي والــديــبــاج وســائــر أنــواع 

الحرير«. 

قصران ملكيان
ويــخــبــرنــا الــجــنــوي بــمــعــلــومــة غــريــبــة حــول 
وجــود داريــن للملك، واحــدة قديمة والأخــرى 
»خـــارجـــة فـــي كبد  جـــديـــدة، فــأمــا الــقــديــمــة فــــ
الــبــحــر، ذات حــــارات طــــوال ودهــالــيــز بعيدة 
على  نــحــاس  تماثيل  جانبيها  وفـــي  نــائــبــة، 
ــورة الإنــــســــان وســــائــــر أنـــــــواع الـــحـــيـــوان،  ــ صــ
على خيل وحيوانات  فرسان  وفيها صــورة 
وأشـــكـــال أخــــر، وكــلــهــا أكــبــر مـــن الــحــيــوانــات 
المعروفة بما يزيد زيادة ظاهرة على الأشكال 
الطبيعية، وهي في غاية الصنعة والأحكام 
بالنقوش العجيبة والتخاطيط الغريبة، ولا 
يــعــرف هــل عملت لــظــاهــر الــزيــنــة؟ أو لباطن 
البناء،  الحكمة؟ وهــي دار عظيمة هائلة  من 
بعقود منتظمة وأبنية رفيعة واسعة رحبة 
ن،  ع، والملوَّ

َّ
مفروشة بالرخام الأبيض، والمجز

وضروب من المسن الأخضر«. ويؤكد أن الملوك 
لا يسكنونها، بل يتشاءمون بها، ويقولون 
إنها مسكونة بمردة وفساق الشياطين، وأما 
الــدار الأخــرى فهي التي يسكنها الآن الملوك، 
وهـــي عــلــى جــلالــة مــكــانــهــا، وفــخــامــة قــدرهــا، 
لا تــقــارب الــقــديــمــة، ولا تدانيها فــي الإمــكــان 

والتشييد ورونق التأنيق والتنميق.

حالة وهن وتخاذل
ــوك الــقــســطــنــطــيــنــيــة مــع  ــلــ ــة مــ ــلاقــ وحـــــــول عــ
والتي  لهم،  المجاورة  المغول  القبجاق  مملكة 
انتزعت منهم الكثير من الأراضــي، يقول إن 
القبجاق  لملوك  يــؤدون  القسطنطينية  ملوك 
ولكنه  كبيرة،  إتـــاوة سنوية  وهــي  القطيعة، 
أزبـــك خــان من  السلطان  أن زواج  إلــى  يشير 
الــــروم ســاهــم فــي وضـــع أثــقــال تــلــك القطيعة 

صُر تلك الإتاوة.
ُ
عنهم، وأ

ويـــصـــف الــعــمــري حـــالـــة الـــوهـــن الـــتـــي وصــل 
سبيل  على  بقوله  القسطنطينية  روم  إليها 
السخرية: »جنودهم عدد بلا نفع، قلت: وهذا 
هـــو المــشــهــور عــنــدهــم فـــي كـــل زمــــان ومــكــان، 
والمـــأثـــور عــنــهــم أنــهــم وإن كــانــوا ذوي عــدل، 
ليسوا من الشيء شيء وإن كانوا، وإن هان 
ــم المــخــمــر والــخــمــيــر وأوفــــى  ــتـــدادهـ ــــوى اعـ أقـ
حــبــهــم الــديــبــاج والـــحـــريـــر، مـــا فــيــهــم ضـــارب 
أو عـــود، ولا طــاعــن إلا بــين أعكان  إلا بجنك 
ونــهــون، ولا يــشــربــون دمـــاً إلاَّ مــن فــم إبــريــق 
 إلا شخص زق طريح، 

ً
جريح، ولا يرون قتيلا

ولا لهم وقائع إلا في ملبقات الصحاف، ولا 
مواقع إلا بين فراش ولحاف«. 
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ينقل عن بلبان الجنوي قوله إن الروم غير مشهورين بركوب البحر »ولا عادة بركوب السفن، 
النزهة، وإنما هم أصحاب خيل، ولا تعد خيلهم في جياد  وأبعد سيارتهم فيه إلى مواضع 
الخيل، وإنما تجلب إليهم كرائمها من بلاد الأتراك من قاطع الخليج، وإنما بغالهم تباع بغالٍ«.

أما مزارعهم فيقول عنها »كلها أرض جيدة صالحة للزروع والثمار، ولها نهر متوسط المقدار، 
عليه مساقي زرع وأشجار، والأرزاق بها كثيرة الوجود، والرطل القسطنطيني نظير الرطل 
المصري، وكيل الطعام بها المسمى مدني، هو حمل جمل يكون أردبين ونصف بالمصري، وبه 

تباع الغلال الكثيرة، فأما القليل منها، فيباع بالرطل«. 

أصحاب خيل

القسطنطينية؛  مــوقــع  أمـــا 
آقسنقر  عن  العمري  فينقل 
الجنوبي  وبــلــبــان  الــرومــي 
ــلـــي بـــن بــلــبــان الــجــلــبــي  وعـ
قـــولـــهـــم إنــــهــــا »عــــلــــى جـــزء 
ــر، يـــــدخـــــل مــنــه  ــ ــحـ ــ ــبـ ــ مــــــن الـ
مـــاء إلـــى المــيــنــاء فــي جانب 
الــقــســطــنــطــيــنــيــة، ويـــدخـــل 
سورها، والتجار والسفارة 
مـــــــن ســــــائــــــر الأقــــــــطــــــــار مـــن 
ــارى  ــ ــ ــــصـ ــ ــنـ ــ ــ المـــــســـــلـــــمـــــين والـ
وغيرهم، يأتي إليها وينزل 
ــري  ــتــ ــشــ ــع ويــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــا، ويـ ــ ــهــ ــ بــ
ولا  عليهم  حــرج  ولا  فيها، 

تضييق«. 
وحــــــــــول وضــــــــع المـــســـلـــمـــين 
ــــون جــمــيــعــاً  ــولـ ــ ــقـ ــ فــــيــــهــــا، يـ
فــيــهــا عــلــى  إن »المـــســـلـــمـــين 
جــــــانــــــب إعــــــــــــــزاز وإكــــــــــــــرام، 
فــيــهــا ســـكـــان مـــن المــســلــمــين 
يـــســـكـــنـــونـــهـــا إلــــــــى الــــيــــوم 
ولــلــه  يــمــســهــم  لا  )1329م(، 
الحمد ذل ولا هـــوان، ولهم 
بهم  وأئمة تصلي  مساجد 
الـــجـــمـــاعـــة، فــتــظــاهــر فــيــهــا 
وللملك  الإســـــلام،  بــشــعــائــر 
عنهم،  الأذيـــة  بكف  اهتمام 
وإذا شكى المسلم إليه على 
ــارى، ولـــو  ــنــــصــ ـــن الــ أحــــــدٍ مـ
أنـــه مـــن عــظــمــاء الــبــطــارقــة، 
ــاه وأنـــصـــفـــه مـــنـــه، ولا  ــكـ أشـ
فــي  اضــــطــــهــــاد، ولا ضـــيـــم 
جـــمـــيـــع مـــمـــلـــكـــة هــــــذا المـــلـــك 
الملوك،  تغيرت  ولــو  عليهم 
واختلفت الأحـــوال، لا يقدر 
ــلــــى تـــغـــيـــيـــر حـــالـــه  المــــلــــك عــ
فــــي هــــــذا، ولا مــخــالــفــة لمــن 
تقدمه فيه لأنها عادة تدين 
بــهــا مــلــوكــهــم، وســــارت بها 
سيرهم،  النصرانية  مــلــوك 
لمنعه  الملك عنها،  عــدل  فلو 
الــــبــــطــــريــــرك، وواخــــــــــــذه بــه 
وآخــذه بالرجوع إلــى عادة 
أســلافــه، واشــتــد فــي منعه، 
فــإن رجــع، وإلا كــان السبب 
بــتــحــريــمــه، فــــإن رجــــع، وإن 

كان السبب لخلعه«.

أوضاع 
المسلمين

ــفــــارق مــجــلــســه الـــطـــرب،  ــلـــك لا يــ ــقـــول إن المـ يـ
بــالأرغــل، ويقول  المعروفة  بالآلة  له  ويضرب 
وألحان  ذات وضــع عجيب  آلــة  إنها  العمري 
ــذ بـــمـــجـــامـــع الـــقـــلـــب،  ــ ــأخـ ــ ــة تـ ــربــ ــة مــــطــ ــبــ ــريــ غــ
ــل بدمشق  ــ ــد رأيــــت هـــذا الأرغـ ويــضــيــف: »وقــ
بــه، فقال  القاهرة فقلت هــذا للضارب  ثم في 
لي: هذا أرغل صغير يفكك ويحمل، وما معه 
أصــوات تسير له الــضــرب، والــذي يضرب به 
لملوك الروم البحر الكبير مستقر في مكان لا 
يزايله، وله عدة من أصحاب الأنغام المطربة، 
تسير لــه، ولــه بــذلــك رونـــق لا يــكــون فــي مثل 
هــذا. وصـــورة الأرغـــل خشب مــركــب، ولــه بكر 
نــحــاس وأوتـــار شــريــط نــحــاس، ونــحــر بمثل 
كــــور الـــصـــائـــغ، ونــغــمــة شــبــيــهــة بـــالآلـــة الــتــي 

تسمى القانون«.
ينقل  القسطنطينية،  مــلــوك  ــــادات  عـ وحــــول 
ــر آقــســنــقــر  ــ ــيـ ــ ــــن الأمـ ــلـــومـــاتـــه عـ ــمــــري مـــعـ ــعــ الــ

لابــنــه، ثــم أمـــره أن يجريه هــو على ولـــده من 
جهته لا من جهة الملك«. 

الطين المختوم
المختوم  الطين  عن  للحديث  العمري  ويعرج 
ــو طــين  ــ المــــجــــلــــوب مــــن الــقــســطــنــطــيــنــيــة، وهــ
ــاء ذلــــــك الـــعـــصـــر لـــغـــايـــات  ــ ــبـ ــ يـــســـتـــخـــدمـــه أطـ
علاجية، ومــعــروف على نطاق واســـع، حيث 
يــقــول: »رأيـــت أطــبــاء الــزمــان، ومنهم بالديار 
ــاء أفـــاضـــل وعــلــمــاء لا تقصر  ــ المــصــريــة رؤسـ
عن درجــات الأوائــل، ما فيهم من يثبته على 
التحقيق، لكنها تستحسنه، وتقول هو طين 
مليح يحصل به القصد، ويتوقف، ولا يجزم 
بأنه هو الطين المختوم، ويقول الطين المختوم 
طين عمل وطبع وختم على عهد جالينوس«. 
ويحاول أن يشرح كيفية صنعه »يقال كانت 
امرأة في جزيرة في البحر تجلس على هيكل 

ــرة الــحــاكــمــة  ــ ــراء الأسـ ــ الـــرومـــي، وهـــو أحـــد أمـ
بــالــقــســطــنــطــيــنــيــة، ولــكــنــه أســـلـــم ودخـــــل في 
خــدمــة ســلاطــين المــمــالــيــك، ويـــقـــول الــعــمــري: 
»ســمــعــتــه يــبــالــغ فـــي تــعــظــيــم شـــأن مــلــوكــهــم، 
لمصالح  والمــراعــاة  الموافقة  بحسن  ويصفهم 
أولياء دولتهم ورعاياهم. وإن عادتهم جارية 
بأنه إذا مــن مــات مــن أمـــراء الـــروم جــرى على 
أكبر أولاده ما كــان يجري على أبيه، فــإن لم 
يكن له ولد كان على أكبر أهله، فإن انقرض 
تصرف الملك فيه برأيه، فإن ترك الميت أولاداً 
إذا  كــان لأبيهم ولا يكفيهم  مــا  يــقــوم بهم  لا 
ــا كـــان  ــرى عـــلـــى الأمــــاثــــل مــ ــ تــــــوزع عــلــيــهــم جـ

لأبيهم، ونظر في حال البقية«.
ويضيف: »وعادة هؤلاء الملوك ألا يعطى ولد 
أمير رزقــاً من جهتم ما دام أبــوه حياً يــرزق، 
بل ارتزاقه مما لأبيه، وإن أراد الملك أن يعطيه 
أن يجعله  شيئاً أعطى لأبيه مقدار ما يريد 

عــلــى قــــراره أو بــركــة يــأتــيــهــا الــســيــل، فتذبح 
وقت  في  القربان  على سبيل  التيوس  هناك 
مــعــلــوم مــن الــســنــة، ويــؤخــذ مــن الـــتـــراب مما 
جف عنه السيل وجمد عليه الدم، وقالوا: إنه 
ويقرص  مخصوص،  طالع  في  بالدم  يُجبل 
أقراصاً، ويطبع بطابع متخذ لها، ومنهم من 
يقول إن فعله إنما هو لخاصية تلك البقعة، 
ومنهم من يقول للطالع المخصوص، ومنهم 
مــن يــقــول بــل لــشــيء أفــيــض عليه فــي الهيئة 
المختوم  الطين  »هــذا  ويــتــابــع:  الاجتماعية«. 
المــجــلــوب الآن هــو على نــوعــين أبــيــض ونــوع 
أغبر ومنه شديد  الأبيض فمنه  فأما  أحمر، 
الــبــيــاض، أمـــا الأحــمــر فمنه وردي ومــنــه ما 
يــشــوبــه ســــواد كــأنــه لـــون المـــغـــرا أو طــوابــعــه 
مختلفة، وهــذا الاختلاف مما أوقــف الأطباء 
عن الجزم به، أنه هو هو ولأنه لم يجدوا فيه 

كل ما ذكرت القدماء في أوصافه«. 
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